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 ( عليه السلام) عن الأمام الكاظم  من ملامح التفسير بالمأثور

 يد مرتضى عبدالنبي علي الشاو . م 

 ةبتعلل ةناملأا ، يلو دلا ثلاثلا يو نسلا رمتؤ ملا عئاقو  نمض رو شنم
 ، ثلاثلا ءز جلا ، ةيفاقثلاو  ةير كفلا نو ؤ شلا – ةسدقملا ةيمظاكلا

 . م2013-ـه1434 ، تو ر يب – ىصتر ملا راد ةعبطم
 

 

          

 اللَّهِِالرَّحْمَنِِالرَّحِيمِِِبِسْمِِ

وَالرَّاسِخُونَِفِيِالْعِلْمِِِوَمَاِيَ عْلَمُِتأَْوِيلَهُِ)ِ ِاللَّهُِ  7/ آل عمران  - ( إِلََّّ

العـــالمين ، والصــــلام والســـلام علــــى ســـيدنا محمـــد المصــــطفى ســـيد المرســــلين  الحمـــد ب ر         
واللعـــن الـــدائم علـــى  عـــدائ م ، وصـــحبب المنتجبـــين الطـــاهرين وعلـــى آلـــب الطيبـــين ، وخـــاتم النبيـــين 

 . جمعين إلى يوم الدين 

 مدخل 
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ـــى       ـــاه  معرفـــة  فـــي ضـــوء بأنواعـــب ملامـــل التفســـيركشـــل  ي ـــدل البحـــث إل من
عليـب ) لمـا روي عـن اامـام الكـاظم ؛ وقفـة تأمليـة وقـراءم تحليليـة ويسفر عن  التفسير
ودوره الفعـال فـي رصـد الحركـة ، في مجال ف م النص القرآنـي من نصوص ( السلام 

 .لكي تبقى هدية واصلة للأجيال ؛ العلمية في زمانب 

نمـاذ  للتطبيـ   فقـط  فـي مجـال التفسـيراتخذ البحث من النصوص المروية عنـب     
بالحـديث المـأثور الـذي يعـد  بوصــفب معاصـرم فـي تقسـيم وتنويــع التفسـير  طبقـا  لـرؤ ، 

لـى شـرم ومرفوعـا  إمبا( عليـب السـلام ) المعصـوم  ي ما نقـل عـن اامـام ، تفسيرا  نقليا  
 .( صلى اب عليب وآلب ) الرسول الأكرم 

( عليب السـلام ) بحس  مدرسة  هل البيت ( عليب السلام ) فحديث اامام المعصوم  
عـــن و  (علـــي م الســـلام )الأئمـــة عـــن بسلســـلة النقـــل  ،بـــلا شـــ  حـــديث صـــحيل متـــواتر

، بشــرط  ن يكــون النقــل مــن المعصــوم نفســب بدقــة و ( صــلى اب  عليــب وآلــب ) الرســول
، وقـد  فـي شـروط روايتـب كالحـديث النبـوي في المضمون ما لم يخالل النص القرآنيو 

احتـــوت المصـــادر ااســـلامية مثـــل كتـــ  التفســـير والحـــديث وكتـــ  علـــوم القـــرآن  راء 
 (. علي م السلام ) المعصومين 

بقدر ما هـي صـحيحة  وتوثيق اديث ولا ي منا في البحث التنقي  عن صحة سند الأحا
 .ن الكت  المعتبرم  والمحققة و منقولة ع

ولــيك كميــا  عنــد  نــوام ، تسلســل نــوعي وموضــوعي تتــوزم من جيــة البحــث فــي       
 نـوام التفسـير  وااشـارم إلـى  هـم   ، (علـي م السـلام ) عند الأئمة المعصـومين التفسير 
عليـب ) الكـاظم  اامـام  دعنـ ملامل التفسير بالحديث المأثورثم الكشل عن ، عندهم 
ملامـــل و  ملامــل التفســـير الــدلاليمعرفـــة ولاســيما ، بأنواعـــب واتجاهاتــب المتنوعـــة ( الســلام 
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بااشـارم إلــى  التفســير وفـ  مـن   القــراءاتو  والتفسـير الــدلالي والروائـي الجمـع بــين التأويـلو التأويـل 
 .ملامل التفسير العقائدي و ملامل التفسير الفق ي و ملامل التفسير الروائي و قراءم المعصوم 

وتخلــل البحــث بعــر ااشــارات المن جيــة والفنيــة بــالعودم إلــى الأســك المعرفيــة       
بلاغيـــة وباطنيـــة وفق يـــة وعقائديـــة ،  لف ـــم الـــنص القرآنـــي مـــن دلالـــة معجميـــة ول ويـــة

ر الخاصـة باامـام إزاحة النقا  عـن ملامـل التفسـيهو وال اية الرئيسة من هذا البحث 
لأجـل التعـرل علـى ؛ في ضوء مناه  التفسـير قـديما  وحـديثا  ( عليب السلام ) الكاظم 

( عليـب السـلام ) مد  الأبعاد الفكرية في مجال التفسير القرآني لد  إمامنا المعصـوم 
وما يعلـم تأويلـب إلا اب والراسـخون ) بوصل القرآن لحملتبالمخصوص  اامامبوصفب 
نما يعرل القرآن من خوط  بب ) وكذل ( م في العل كما قيـل عـن م بحـديث مـأثور ( وا 

 ةالقادمـ وهي غاية علمية حتمت عليب الن ور بواقع الأمة وامتـدت رؤاه إلـى الأجيـال
. 

شـيء ميسـر نقـل عنـد   ن يتحـتم علينـا ومن الواج  الم ني والتكليل الشرعي       
جليلــة  خدمــة وفــي ذلــ ( عليــب الســلام ) المعصــومين   ئمتنــاالبحــث القرآنــي عنــد فــي 

ومباركــة تبــين العلاقـــة الحميمــة ، نســأل اب العـــون والس ــداد ، إن ــب نعـــم النصــير ونعـــم 
    .المعين ، وآخر دعوانا  ن الحمد ب ر   العالمين 

 (  : عليهم السلام )ند الأئمة المعصومين أنواع التفسير ع

 همـا من عصر النبوم إلى يومنـا نوعـان رئيسـان مـن التفسـير كان سائدا  في ف م النص القرآني     
إن  القــرآن ) :  (وآلــب صــلى اب عليــب )  بــدليل قــول رســول اب   تفسييير الآييران بييالآران: الأول ، 

 .(  1) (ليصد  بعضب بعضا  فلا تكذبوا بعضب ببعر 

ـــب ( عليـــب الســـلام )  شـــار إلـــى هـــذا المعنـــى  ميـــر المـــؤمنين  وكـــذل       وكتـــا  اب بـــين : ) بقول
كتـا  اب تبصـرون ...  ظ ركم ناط  لا يعيي لسانب وبيـت لا ت ـدم  ركانـب ، وعـز لا ت ـزم  عوانـب 
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بـــب ، وتنطقـــون بـــب ، وتســـمعون بـــب ، وينطـــ  بعضـــب بـــبعر ، ويشـــ د بعضـــب علـــى بعـــر ، ولا 
  ( 2) (يخالل بصاحبب عن اب يختلل في اب ولا 

)  و مـن   التفسـير القـرآن بـالقرآن   ( 3)  بنظرية تفسـير القـرآن بـالقرآن   يضا   يعرل هذا النوم      

 وهـــو؛ وهــذا المــن   فــي عملنـــا التفســيري اليــوم يعـــد  مــن التفســير بالمــأثور ؛ لأن ـــب ينقــل بروايــة  ( 4
ن قدرم القـرآن علـى بيـان ذاتـب دفعـت بعـر المفسـرين المن   التفسيري الذي يمتل   صالة ناتجة ع

وتعتبــر طريقــة تفســير القــرآن بــالقرآن مــن  قــدم الطــر  فــي تفســير القــرآن ، )  ( 5) إلــى الاعتــرال بــب 
تفســير القـرآن بــالقرآن ، وتفســير : وهـي  حــد  قسـام المــن   النقلـي ؛ لأن  الأخيــر ينقسـم إلــى قسـمين 

ــ(  6)  (القــرآن بالروايــة  مــن ركــائز المــن   الصــحيل واليقينــي فــي ف ــم الــنص وكــان ) ب ركيــزم ؛ ولأن 
ويوصل هـذا المـن   بـالطري  السـوي (  7) (رجعية  ولى في ف مب بما ينط  عنب مالالتزام بالقرآن ك

وهـم معلــوم القـرآن وال ـدام إلـى مــا جـاء بـب ويعـد  المرجعيــة  (علـي م السـلام) الـذي اتبعـب  هـل البيــت 
حضورا  قويا  وفاعلا  في نجـا  المفسـر والمتصـدي لفـم  يستنفذالمركزية للقرآن الكريم نفسب ، ومن   

وقــد اســـتعملب الأئمـــة (  لى اب عليـــب وآلـــب صــ) ، ويرجـــع اســـتعمالب إلــى زمـــن الرســـول  ( 8) الــنص 
ل يم   )في الآيـة الكريمـة ( الظلم ) سئل الرسول عن معنى  وبعر الصحابة والتابعين نويوا و  ين  ا م  الَّييِ

يييينو و  ويييم  موه ت ييييدوون   ي ل بيسويييوا ييييان هوم  بيظول يييمئ أوول ئيييييلْ  ل هويييمو الأ  م  ( ص ) ، فأجــــا    82/ الأنعـــام (  ِإييم 
ييير لْ   )بالاســتناد إلــى الآيـــة الكريمــة  ْ يييريلْ  بياللَّييهي إينَّ ال  ْ يييم   ل ظول يييم  ي يييا بون يي َّ ش  تو ،  13/ لقمـــان (   ع ظي

 . بدلالة الشر  المذكور على الظلم

التفســير الـــذي يركـــز علــى الحـــديث ويفســـر الـــنص ) هـــو تفسيييير الآيييران بالميييأثور: والثيييان        
ومـا يعنـى هنـا هـو  ( 9) ( والتـابعين  القرآني بالمأثور عن م علي م السـلام  و بالمـأثور عـن الصـحابة

) الآثــار المنقولــة عــن النبــي ل البيــت وذلــ  بالتــدر  والاعتمــاد علـى التفسـير بالمــأثور عــن  ئمــة  هـ
، فكمـا للقـرآن الدلالـة علـى معانيـب والكشـل عـن ( علي م السـلام ) و هل بيتب ( صلى اب عليب آلب 

  ( 10) طري  وهداية الناك إلى  غراضب ومقاصده المعارل اال ية فلأهل البيت الدلالة على ال

وقد ظ ر هذا النوم من المـن   بعـد رحلـة النبـي صـلى اب عليـب وآلـب ، وقـد ذام هـذا المـن         
      ( 11) مــن القــرن الأول إلــى عصــرنا هــذا فقــد اكتفــى المفســرون بــالأثر المــروي ولا يتجــاوزون عنــب 

دور الحـديث ويعرل هذا النوم بنظرية تفسـير القـرآن بحـديث رسـول اب ، ونسـتدل فـي ضـوئب علـى 
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في التفسير وبيان مقام النبي ودوره في ف م القرآن ثـم يتبعـب دور  ئمـة  هـل الحـديث فـي ف ـم النبوي 
 . ( 12) القرآن 

ص الصــادر عــن المعصــوم ونقصــد بالحــديث بالمــأثور بــالنص الــوارد عــن المعصــوم هــو الــن      
عليــب ) ثنــي عشــر مــن  هــل بيتــب  م الأئمــة الأ( ى اب عليــب وآلــب صــل) الرســول  مــن كــان  ســواء 
( علــي م الســلام ) إذ يــر  الأماميــة فــي اتجاهــات م كل  ــا  ن مــا يصــدر مــن هــؤلاء الأئمــة (  الســلام 

 .( آلب ب صلى اب علي) بعد ثبوت صحة صدوره عن م لب حجية ما يصدر عن النبي 

فــي هـذا المــن   فـي الكشــل عـن الــنص ( صـلى اب عليــب وآلـب ) ومـن هنــا يتبـين دور النبــي       
وهنــا نلاحــظ  ن  للمرويــات ) دور الأئمــة مــن بعـده فــي ف ــم الــنص   يضــا   القرآنـي ويتبلــور فــي ذلــ 

ص ،  هميـــة كبـــر  فـــي الكشـــل عـــن دلالات الـــن( عليـــب الســـلام ) الصـــادرم عـــن  ئمـــة  هـــل البيـــت 
ـــب عنـــد المـــتكلم الأمـــامي ، كمـــا نلاحـــظ بوضـــو   ن   واســـتنباط  صـــول العقيـــدم مـــن خـــلال ف م ـــم ل
فاعليـــة هـــذه المرجعيـــة والمعياريـــة ، قـــد تصـــل  حيانـــا  إلـــى  ن تكـــون الوحيـــدم المعتمـــدم فـــي عمليـــة 
الكشل تل  ؛ لأن  طري  اامام في الكشل عـن دلالات الـنص مصـدره الـوحي ، كمـا يـرون الـذين 

 ( 13) ( ( صلى اب عليب وآلب وسلم ) ن فيب لكل إمام طري  عن آبائب وصولا  إلى النبي يكو 

وممـا ســب  يـدل  علــى  ن  الأئمـة هــم المرجعيـة الكاملــة لف ـم الــنص القرآنـي فــي نظـر الشــيعة        
إن ــي تــار  ) حــديث الثقلــين قولــب توثيــ  مــن ( صــلى اب عليــب وآلــب ) ومــا روي مــن حــديث الرســول 

كتـــا  اب وعترتـــي  هـــل بيتـــي ، مـــا  ن تمســـكتم ب مـــا لـــن تضـــلوا بعـــدي  بـــدا  ، فـــلا : فـــيكم الثقلـــين 
ـــروا عـــن م فت لكـــوا ولا تعل مـــوهم فـــأن  م  علـــم مـــنكم  مصـــدا  لتلـــ   ( 14) ( تتقــدموهم فت لكـــوا ولا تقص 

ءت بصـي ة الرمــز المسـاحة ال البـة مــن القـرآن والسـنة النبويــة جـا المرجعيـة بحقائق ـا الروائيــة ؛ لأن  
مـــن العـــودم إلـــى  د  ، فـــلا ب ـــ( علـــي م الســـلام ) والتعميـــة  بحيـــث لا يف م ـــا إلا الأئمـــة المعصـــومون 

 .تراث م التفسيري 

قـد ) و ، وفي هذا الحديث دليل على نصية الالتزام بمن    هل البيت في ف ـم الـنص القرآنـي      
اتج ـوا اتجاهـا  خاصـا  فــي ف ـم لـب خصائصــب ومميزاتـب المتفـردم بــين اتجاهـات التفسـير ذات الأبعــاد 

عليـــب ) الموضــوعية  و التاريخيـــة ولتشــكيل تصـــور متكامــل عـــن الملامــل التطبيقيـــة لمــن   الأئمـــة 
 : فإن ب لا ب د من  مرين ( السلام 
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 .في روايات م ( لي م السلام ع) استقراء  نوام تفسير النص الوارد عن الأئمة  -1
ومــن ج م فــي تأصــيل ملامــل  ســك العقيــدم ( عليــب الســلام ) الكشــل عــن  ثــر الأئمــة  -2

  ( 15) ( و صول ا ( عليب السلام ) التي تشكل المن   الكلامي المتفرد للائمة 

ـــي م ) و نـــا فـــي هـــذا البحـــث لســـت بصـــدد عـــرر الملامـــل الشـــاملة لمـــن    هـــل البيـــت          عل
ن مــا مــا لاحظنــاه بشــكل كامــل التفســير القرآنــي  ضــوء فــي( م الســلا التفســير بالمــأثور عمــا  حــول، وا 

نقـل عــن سـيدنا ومولانــا سـابع الأئمــة وهـو الأمــام موســى بـن الأمــام  جعفـر بــن الأمـام محمــد البــاقر 
( علـي م السـلام ) بن الأمام علي السجاد بن الأمام الحسين الش يد بن الأمام علي بـن  بـي طالـ  

ه المكنــى بــابي إبــراهيم والمشــ ور بلقــ  الصــابر 128المولــود يــوم الأحــد الســابع مــن صــفر ســنة 
ولــن يكــون الصــبر  قــل مــن موهبــة وبــالنفك الزكيــة بكــل صــفاء الــنفك وببــا  الحــوائ  ؛ لأن  الأمــة 

ليـب وبالكـاظم لمـا  حست بكل ما اتصل بب هو حاجـة الأمـة فـي مبت اهـا الـذي لا ينت ـي فحاجت ـا إ
ر  بصـره عمـا فعلـب الظـالمون بـب حتـى مضـى قتـيلا  مسـموما  فـي حبسـ م فـي م من ال ـيظ وغـكظ

 . ( 16) ه 184ه  و 183الخامك والعشرين من رج   سنة 

علـى من ـا  جـد ه رسـول اب وآبائـب المعصـومين  (عليـب السـلام )لقد سار اامام موسى الكـاظم      
 ا مـن الضـيام والتحريـل ، وقـد كانـت مدرسـتب العلميـة في الاهتمام بشؤون الرسالة اال ية وصيانت

)  زاخـرم بالعلمــاء وطـلا  المعرفــة ، فتبلـور من ــا المــن   المعرفـي للعلــوم ااسـلامية واانســانية معــا  
17 ) . 

ـــب و تـــراث فكـــري ( عليـــب الســـلام )  الكـــاظم وتـــراث اامـــام موســـى        روحـــي واجتمـــاعي فـــي م ل
لكلمة من  بعاد ومقاصد مـن رسـالة فـي العقـل ورسـالة فـي التوحيـد مـع الواسع والشامل بكل  ما في ا

ملامــل التفســير بأبعــاده عنــد ، وفــي ضــوء ذلــ  اقتضــى البحــث  ن يقــل  ( 18)  القليــل مــن التفســير
 :  وهي كالآتي، المن جية 

 ملامح التفسير الدشل 

ـــة الألفـــاظ علـــى المعنـــى ودلالـــة       إن  مف ـــوم الدلالـــة مـــا يتوصـــل بـــب إلـــى معرفـــة الشـــيء كدلال
 .  ( 19)   ااشارات والرموز والكتابة والعقود في الحسا 
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 يمثـــل جانبـــا  م مـــا  (  عليـــب الســـلام )وان  التفســـير الـــدلالي المـــأثور عـــن اامـــام موســـى الكـــاظم     
ام للألفاظ بالرغم من قلتب عنـده إذ تبـدو بوضـو   وليـة لف ـم الـنص التفسير الل وي الع نضوي علىي

ـــب يشـــكل ســـمة  ساســـية اعتمـــدها الأئمـــة فـــي تفســـير ( علـــي م الســـلام ) ن المعصـــومو  القرآنـــي إلا  ن 
 ثانيــا    و الســياقي  ولا   المفـردات القرآنيــة بـل هــو يعمـ  الدراســة الل ويـة مــن كشـل للمعنــى المعجمـي

. 

ََلَ اِالْعَ رْ ِِ: ) تعـالى  بقولـفي ( استو  ) عن معنى  ( عليب السلام ) اامام الكاظم سئل   ِال رَّحْمَنُِ

   ( 20)  "استولى على ما د   وجل  : " ، فقال  5: طب (   اسْتَ وَى

ذاكـرا  الآيــة  الأصــف انيوقـد جـاء دلاليــا  بااشـارم إلــى هـذا المعنــى التفسـيري كمــا  شـار إليــب الراغـ  
اســـتو  فـــلان علـــى عمالتـــب ، واســـتو   مـــر فـــلان ومتـــى عـــدي بعلـــى اقتضـــى معنـــى ) ا بقولـــبنفســـ 

ََلَيَع يَِلي هِاسْ تَ وْلا: ) ال لبـة كمـا جـاء وكـذل  يـراد بـب فـي ل ـة  ( 21) ( الاستيلاء  ِ ِف ننَِل اِم اليِ ََ

) (22  ) . 

عليــب )  بــن جعفــرســأل رجــل يقــال لــب عبــد ال فــار الســمي  بــا إبــراهيم موســى ) وجــاء  يضــا  عنــب إذ 
ِفَكَ انَِِ،ثمَُِّدَنَ اِفَ تَ لَلَّاِ: ) تعالى ب قول في( التدلي )  عن( السلام  ََ  -8: الـنجم (  قَ وْسَ يْنَِِ وَِْ دْنَ اقَ ا

9  . 

 ر  هاهنـــا خروجـــا  وتـــدليا  إلـــى الأرر ، و ر  محمـــدا  ر   ربـــب بقلبـــب ، ونســـ  إلـــى بصـــره : قـــال ف
 فكيل هذا ؟ 

 . ى فتدلى ، فان ب لم يزل عن موضع ولم يتدل ببدن دن: فقال  بو إبراهيم 

فلـم يتـدل عـن مجلسـب إلا ( دنـا فتـدلى : )  صفب بما وصل بب نفسـب حيـث قـال : فقال عبد ال فار 
 . وقد زال عنب ، ولولا ذل  لم يصل بذل  نفسب 

: ت يقــول قـد سـمع: إن  هـذه ل ـة فـي قــري  إذا  راد رجـل مـن م  ن يقـول ( : م ) فقـال  بـو إبـراهيم 
نمــا التــدلي  وفيــب هــذه إشــارم إلــى التفســير الل ــوي للألفــاظ بالاعتمــاد  ( 23) (( الف ــم  : قــد تــدليت ، وا 

على جان  م م ورئـيك وهـو الأخـذ بالجانـ  الل جـي لا سـيما بل ـات العـر  المشـ ورم كل ـة قـري  
 .في دلالة بعر المفردات ، وهنا إشارم إلى نظير المعنى ونقيضب في الل ة 
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ـــمة ومــــا يـــدور فـــي  فكـــارهم مـــن الآيــــات  ويبعـــد فـــي هـــذا المعنـــى عمــــا يتصـــور فـــي  ذهـــان المجس 
 . المتشاب ات من تجسيم ب الواحد الأحد سبحانب وتعالى عن ذل  

فــي  ( 24) علــى الــرغم مــن مف ــوم التــدلي فــي معنــاه الل ــوي يقــل عنــد مضــمون الــدنو والاسترســال 
 .القر  الوجودي 

حفـر فــي  سـفل الأرر وجـدوا فيــب بئـر فـي خبـر طويــل عـن ( عليــب السـلام )  سـئل اامـام الكـاظمو 
هــؤلاء بقيــة قــوم عــاد غضــ  اب ل ــم فــي زمــن الخليفــة العباســي الم ــدي فكــان جوابــب  ا  وبيوتــ ا   ناســ

 .هؤلاء  صحا  الأحقال و علي م فساخت ب م منازل م ، 

 . ( 25 )قال الرمل : يا  با الحسن وما الأحقال : فقال لب الم دي 

ََ ادِِإِذِْ نَْ َ  َِ: )فـي قولـب ( الأحقال ) وقد ورد في القرآن مفردم  ََ اِ الأحقـال (  باِلَْْحْقَ ا ِِِقَ وْمَ هُِِوَاذكُْ رَِْ 
 .  ( 26)  ، وجاء معناها الدلالي بأن ب جمع لمفردم الحق  ،  ي الرمل المائل 21/ 

 :جاء في لسان العر  وعند الرجوم إلى المعنى المعجمي نجده مطابقا  لب كما 

قــولح وحِقــالح وحِقعفــةح ومنــب قيــل لمــا اعْــوع   م حْقعوْقِــلح )ِ الحِقْـل  مــن الرمــل الم عْــوع   وجمعــب  عحْقــالح وح 
مْـلِ و عصـل  الأعحْقال   و عما.... ف ـي رمـال بظـاهر بـلاد الـيمن كانـت عـاد تنـزل ب ـا والحِقْـل   عصْـل  الر 

لع الرمــل  إذا طــالع واعْــوع   واحْقعوْقعــلع الِ ــلال  اعْــو   وكــل  مــا طــالع الجبــل و عصــل الحــائط وقــد احْقعوْقعــ
ِ.(   27) ( واعْوع   فقد احْقعوْقعلع كظ ر البعير وشعخْص القعمعرِ 

 

كَِ انَِلَ هُِ) فـي الآيـة الكريمـة ( القلـ  ) وقد ورد عنـب فـي تفسـير مفـردم  (  قَ لْ  ِ إِنَِّفِ يِذَلِ َ ِلَ  كِْرَىِلِمَ نْ
 ( 28)  ، يعني العقل 37/   

عَ اِِ)ورد عنب  يضا  في تفسير الحكمة في الآية الكريمة  الف ـم والعقـل : قـال (  الْحِكْمَ  َِِلقُْمَ انَِوَلَقَلِْآَتَ ي ْ
 (29 )  . 

يَ  اِ يََ اَ  اِالَّ  ِ ينَِآَمَعُ   واِ: ) فــي تفســير الصــبر فــي الآيــة الكريمــة( عليــب الســلام ) وعــن اامــام الكــاظم 

الصــوم ، إذا نزلــت بالرجــل الشــدم  و النازلــة : ، قــال الصــبر  45/ البقــرم (  باِلصَّ  يْرِِوَالصَّ  نَ ِِِعِيعُوااسْ  تَِ
وهنــــا إشــــارم إلــــى .   ( 30) الصـــوم :  الصــــبر( اســـتعينوا بالصــــبر والصــــلام : ) فليصـــم فــــاب يقــــول 
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الـــدلالي متقـــار  بـــين  التنـــاظر المعنـــوي بـــين الألفـــاظ بـــالرغم مـــن الاخـــتلال اللفظـــي إلا  ن  البعـــد
 .المف ومين 

وقــد يكتفــي بااشـــارم إلــى المعنــى الل ـــوي وحــده للدلالــة علـــى معنــى المفــردم القرآنيـــة كمــا جــاء فـــي 
ِالْحَ جَِّفَ نَِِ)تفسير قولب تعالى  ِفِ ياِنَّ َِ ِفَمَ نِْفَ  رَ ِمَعْلُومَ ا   ِِ لَاَ ِفِ يِالْحَ جِ ِ فََ  َِالْحَجََِ شْ اُر  ِوَلََِّ ََ  وَلََِّفُسُ و

 . 197/ البقرم ( 

) لا واب ، وبلــى واب ، والمفــاخرم : قــول الرجــل : الكــذ  ، والجــدال : الجمــام ، والفســو  : الرفــث 

31 ) . 

وهي إشارم إلى بعر المحرمات التي علـى الحـا  تجنب ـا  ثنـاء موسـم الحـ  لحـين  كمـال المناسـ  
 . لعلية اال ية ؛ لأن  في ذل  هتكا  للحرم المكي المتمثل بقدسية الذات ا

وَالْمُحْصَ  عَاُ ِمِ  نَِ) كمــا فــي قولــب تعــالى ( المحصــنات ) وكــذل  ااشــارم إلــى المعنــى الــدلالي لمفــردم 

ََِالْمُؤْمِعَ   اِ ِوَالْمُحْصَ   عَاُ ِمِ   نَِالَّ   ِ ينَُِ وتُ   واِ مـــا ه ـــن  ، ومـــا معنـــى (  107/ المائـــدم ()  مِ   نِْقَ    يْلِكُمِِْالْكِتَ   ا
  . ( 32) ه ن  العفائل من نسائ م : إحصان ن؟ قال 

حصـــان للعفيفــــة ولـــذات حرمــــة والمحصـــنة إمـــا بعفت ــــا  و بزواج ـــا  و بمــــانع مـــن شــــرف ا : ويقـــال 
 .وهي إشارم للمحصنة بعفت ا لا المتزوجة  ( 33) وحريت ا 

نمــا الــدلالي ببعــده المجــازي كمــا فــي مفــردم  ا  وربمــا لا يريــد المعنــى الل ــوي ن ائيــ التــي ( الحــو  ) وا 
 .  ( 34) ( ااثم  و الذن  ) يراد ب ا ل ويا  

كَِ انَِِ: )عن قولب  (عليب السلام  )  سئل اامام الكاظموقد  هـو : ، قـال  2/ النسـاء ( كَيِي رًاِِِحُوبً اإِنَّ هُ
ـا تخـر  الأرر مـن  ثقال ـا مم 

وَآَتُ  واِ)  يـنص  عليـب بســيا  الآيـة الكريمـة نفسـ اوالــنص القرآنـي  ( 35) 

لُواِالْخَيِيَ ِباِلطَّي  ِ ِوَلََِّتَ أْكُلُواَِ مْ وَالَاُمِْإِلَ اَِ مْ وَالِكُمِْإِنَّ  كَِ انَِالْيَتَامَاَِ مْوَالَاُمِْوَلََِّتَ تَيَلَّ بدلالـة علـى (  كَيِي رًاِِحُوبً اهُ
هنــا المشــاب ة بالأثقــال التــي تخــر  مــن الأرر ب فيــب شــيء مــن الخبــث  و راد لأن ــ؛ الــذن  العظــيم 

لثقل ــا وكثرت ــا وكبــر حجم ــا  وهــو اســتعمال مجــازي   راد ب ــا الكنايــة فخلــط الحــلال بــالحرام  شــبب 
بأثقال الأرر وهي مواد خام تشتمل على النفيك وغيره وهذا معنى فريـد قـد  شـار إليـب اامـام دون 

 )اانســان مثــل الأثقــال المخزونــة فــي بــاطن الأرر فـــغيــره  ، وكــأن ااثــم  و الــذن  لــب ثقــل علــى 
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ـــنفك ( ممـــا تخـــر  الأرر مـــن الأثقـــال  ـــب علـــى ال ـــذن  الكبيـــر لثقل ـــذن  العظـــيم  و ال كنايـــة عـــن ال
 . البشرية  

بـالمعنى الل ـوي المعجمـي لمفـردم مـا بـل يـذه  إلـى معنـاه الـدلالي الواسـع بـالمف وم  وربما لم يكتـلِ 
ولا يـراد بـذل  بــل  ( 36)  (الخطـأ عــن غفلـة ) التـي معناهـا الل ـوي ( ســاهون ) العـام كمـا فـي مفـردم 

ٌ ِللِْمُصَ ل ينَِِ: )يريد معنى التضييع وهو الابتعاد عن الشيء كمـا فـي قولـب تعـالى  ََ نِْالَّ ِ،فَ وَيْ  ِ ينَِهُ مِْ

وهنـا السـ و مـأخوذ بـب  ،( 37) هـو التضـييع : ، قال عليب السـلام  5 -4/الماعون (  سَاهُونَِصَنَتاِِمِْ
وليك معفو عنب كحالة المجنون لأن  فيـب تضـييع للواجـ  اال ـي فـي الشـارم المقـدك وفيـب ذم مـن 

 . ( 38) اب تعالى 

(  الصَّ    مَلُِاللَّ   هُِ)  قولـــب تعـــالى  فـــي ( الصـــمد )معنــــى عـــن ( عليـــب الســـلام )اامـــام الكـــاظم ســـئل و 
،  ي لا يحتـوي علـى فـراو  و حيـز معـين  ( 39) الصمد الذي لا جول لـب : ، فقال  2/ ااخلاص 

الســيد الــذي يصــمد إليــب فــي : الصــمد )   الأصــف انيمــا يؤكــده ذلــ  قــول الراغــ   وقــد ورد دلاليــا  
الصـــمد الـــذي لـــيك بـــأجول ، والـــذي لـــيك : قصـــد معتمـــدا  عليـــب قصـــده ، وقيـــل : الأمـــر وصـــمده 
 حــدهما لكونـــب  دون مــن اانســـان كالجمـــادات ، والثــاني  علـــى منــب وهـــو البـــاري : بــأجول شـــيئان 

ل من اثبتـوا لـب اال يـة ، والـى ب بخلاااخلاص تنبي ا  ان  ( اب الصمد ) والملائكة ، والقصد بقولب 
كَِاناَِيأَْكُنَنِِِ: )و هذا  شار بقولب نح يقَ    . ( 40) (  75/ المائدم ( ِالطَّعَامَِوَ مَُهُِصِل 

 .وهنا إشارم كنائية لأن  من يأكل الطعام لا بد لب من قضاء الحاجة ومن كان كذل  لا يكون إل ا  

 

 :ملامح التأويل 

البحــث إلــى تســاؤلات كثيــرم ويخــر  عــن  الحــديث عــن معنــى التأويــل فــي توســعة كاملــة يجــر   إن      
مــن ملامــل مــا بــدا ومــا نشــير إليــب فــي هــذا المحــور هــو  والأهــدال ،مــن حيــث المــن    مشــروعيتب

 .فقط (عليب السلام ) اامامالتأويل بالمعاني العميقة التي صدرت عن 

التفســير والتأويــل بايجــاز كمــا يــر  الدارســون والبــاحثون فــي ومــن هنــا لا بــد مــن معرفــة الفــر  بــين 
 .وقتنا المعاصر 
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 ( 41) ( التفسير هو بيان معـاني الآيـات القرآنيـة والكشـل عـن مقاصـدها و هـداف ا ) إذا كان ف      
( نوم تفسير للكلام يصرل من خلالـب اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر إلـى معنـى آخـر )  همعند فالتأويل

لتزاميــة غيــر البينــة للكــلام داخــل فــي قســم الــدلالات اا هــو مــن الــدلالات الباطنيــة)  يضــا  و   ( 42) 
ف و من دلالة الألفاظ لكن ـا غيـر البينـة ، ودلالـة الألفـاظ مبتنيـة علـى معـايير يشـرح ا علـم الميـزان 

 43) (بـالر ي  فكان التأويل هو دلالة باطنة بحاجة إلى معيار معرول كي يخرجـب عـن كونـب تفسـيرا  

 ) 

 : التأويلاتجاهين عند علماء المسلمين في ف م  وجود وقد ذكر السيد كمال الحيدري

 من مقولة المعنى والمف وم  التأويل  نير  :  الأولالاتجاه ) 

بـــل هـــو مـــن  لمفـــاهيم المـــدلول علي ـــا بالألفـــاظ لـــيك مـــن قبيـــل ا التأويـــل   نيـــر  : الاتجـــاه الثـــاني 
، وانـــب موجـــود حكمـــة   وموعظـــة   ومـــن حكـــم  القرآنيـــةالبيانـــات  إلي ـــاالعينيـــة التـــي تســـتند  الأمـــور

 (44)( لجميع الآيات القرآنية محكم ا ومتشاب  ا 

 : ( 45) ومن شرائط التأويل الصحيل  ي التأويل المقبول في مقابلة التأويل المرفور     

الظاهريــة وهــذه رعايــة المناســبة القريبــة بــين ظ ــر الكــلام وبطنــب  ي بــين  الدلالــة -1
 .الدلالة الباطنية للكلام 

 مراعام النظم والدقة في إل اء الخصوصيات المكتنفة بالكلام -2
التفســير هــو البحــث عــن مــدلول اللفــظ الــذي لا نعــاني ) وهكــذا يبــدو الفــر  بــين معنــى

 . ( 46) ( منب فيما التأويل هو البحث في مرجع اللفظ المخفي بدرجة ملحوظة 
بعــر  الــى فــي هــذا الموضــوم لا  رجــو التفصــيل فــي كشــل الآراء بقــدر مــا  شــير و نــا

وبالخصــــوص  ( عليــــب الســــلام ) المعــــاني العميقــــة التــــي صــــدرت مــــن قبــــل المعصــــوم 
 التأويـــلفـــي موضـــوم هـــذا البحـــث لاختصـــاص علـــم ( عليـــب الســـلام ) اامـــام الكـــاظم 

 .(47) البيت  بأهلالكامل 

مِيعً  ا يَْ عَمَ  اِتَكُونُ  واِيَ  أِْ ِبِكُ  مُِاللَّ  هُِ: ) عــن قولــب تعــالى (عليــب الســلام )ســئل اامــام الكــاظم  : البقــرم (  َِ
    ( 48)  وذل  واب  ن لو قد قام قائمنا ، يجمع اب إليب شيعتنا من جميع البلدان: ، قال  148
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فـي تسـ يل  مـرهم   (اب فرجـب الشـريل عجـل ) صـحابة اامـام المنتظـر ل فأراد الحـديث عـن مسـتقب
 .وهي إشارم باطنية إلى مضمون النص القرآني  ، من اب في لقاء إمام م الح  

ِاللَّ هَِِ: )عن قولب تعالى   يضا   سئلو  ُِ كََِِي رَ ًِِقَ رْضً امَنِْذَاِالَِّ َِيُ قْ رِ هَهُِلَ هَُِ ضْ عَافاً َِ ََ ا : البقـرم (  حَسَ عًاِفَ يُ
وهـي إشـارم إلـى باطنيـة الـنص القرآنـي فـي مف ـوم الخطـا   ، ( 49) اامـام  هي صلة: ، قال  245

 فكان يدعو بإيجاز إلى المضمون الخفي ، اال ي العام في استعمال التعبير الكنائي في الوصل 

، (  وأحاطييب بييه خطيئتييه )ب ضــنا : قـال (  بلييم ميين كسيي  سيييئة) عـن قولــب تعـالى  يضــا  وسـئل 
كَِسَ  َ ِسَ  ي َ ً ِ) ، كمــا ورد فــي قولــب تعــالى  (50) قــال مــن شــر  فــي دمائنــا  طِيَ تُ  هُِِوََ حَاطَ   ِْبَ لَ  اِمَ  نْ ََ بِ  هِِ

الِلُونَِ ََ ِالعَّاِ ِهُمِْفِياَاِ َُ  .  18/ِاليقر ِِ( ِفأَُولَِ َ َِ صْحَا

َْتَصِ مُواِ: ) عن قولـب تعـالى ( عليب السلام )وسئل اامام الكاظم       ٌِِوَا مِيعً اِوَلََِّتَ هَرَّقُ واِبِحَيْ  َِ (  اللَّ هِِ
، وهـــو    ( 51) حبـــل اب المتـــين  ( عليـــب الســـلام)علـــي بـــن  بـــي طالـــ  : ، قـــال  103: آل عمـــران 

وقــد يــراد بحبــل اب  ( 52) بعــر التفاســيروهــو موافــ  لمعنــى التوحيــد والولايــة فــي  مصــدا  حقيقــي 
 . ( 53) والجماعة  القرآن

ل يييب  و اتَّب ع ن يييا ِ: )عـــن قولــب تعـــالى  يضــا  ( عليــب الســـلام ) ســئل اامــام الكـــاظم و   َ يييا أ ن  نَّييا بيم  بَّن يييا ا م  ر 
توب ن يا م ي    َ اك  ين  الرَّسويول   َّْيا يدي ) نحـن هـم ، نشـ د للرسـل علـى  مم ـا : ، قـال  53/ آل عمـران (  ال

 بــين النــاك(  علــي م الســلام ) المعصــومين ، وهــي حالــة  تبصــير الأمــة بمكانــة الأئمــة ( 54
وهنــا ،  

 . (فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارم ضمنية إلى المعنى باطني عمي  من دلالة 

ٌُِوَلَ   وْلََِِّ: )عـــن قولـــب تعـــالى ( عليـــب الســـلام ) ســـئل اامـــام الكـــاظم     َْ لََّت َّيَ عْ   تُمََُِِلَ   يْكُمِْوَ حَْمَتُ   هُِِاللَّ   هِِِفَ

ِ ـــب ) الفضـــل رســـول اب : ، قـــال  82/ النســـاء (  قلَِ   ينًِالشَّ   يْطاَنَِإِلََّّ ، ورحمتـــب ( صـــلى اب عليـــب وآل
 .  ( 55) (  عليب السلام)  مير المؤمنين 

ئمــــة هــــي إلا تفســــير بــــاطني لا يدركــــب إلا الرســــول والأمــــا   يــــاتوتبــــدو ااشــــارات عــــن معــــاني الآ
فـي الخطــا  اال ـي ، نــت  عـن ذلــ  ترسـيل لمعــاني جليلـة يــدرك ا  (علـي م الســلام )  المعصـومون

ل يمو ِ)الكريمة  الآيةالمؤمنون فقط بحس  تفسير  يا ي ع  م  ل يمي  ت أ وييل يهو و  يَي  ال عي يخوون   آل (  إيشَّ اللَّيهو و الرَّاسي
 .  7/ عمران 
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 :الجم  بين التأويل والتفسير الدشل  والروائ  معاً 

تشــتمل علــى معــاني عــدم فــي الجمــع بــين التأويــل والتفســير الل ــوي لديــب وربمــا تكــون ااشــارم      
إينَّ اللَّييه   )عــن قــول اب عــز وجــل ( عليــب الســلام ) ســئل اامــام الكــاظم  الــدلالي والروائــي معــا  إذ

ان ييابي ي ييأ موروكوم  أ ن  توييو د وا  ذه مخاطبــة لنــا خاصــة ،  مــر اب هــ: فقــال  ، 5/ النســاء (  إيل ييم أ   ليه ييا الأ  م 
تبار  وتعالى كل إمام منا  ن يؤدي إلى اامام الذي بعـده ويوصـي إليـب ، ثـم هـي جاريـة فـي سـائر 

: قـــال لأصـــحابب ( عليـــب الســـلام )إن  علـــي بـــن الحســـين : الأمانـــات ، ولقـــد حـــدثني  بـــي عـــن  بيـــب 
ائتمننـي علـى السـيل الـذي ( ب السلام علي)عليكم  داء الأمانة ، فلو  ن  قاتل  بي الحسين بن علي 

 .(  56) قتلب بب لأديتب إليب

وقــد جمــع اامــام فــي تفســيره لةيــة الكريمــة بــين التأويــل فــي تفســير بــاطن اللفــظ ومدلولــب ومــا      
( الأمانـــة ) يرمـــز إليـــب فضـــلا  عـــن التفســـير إلـــى ظـــاهر اللفـــظ بااشـــارم إلـــى معنـــى ظـــاهر المفـــردم 

علـى  تفسيره بأثر روائي عن آبائـب فـي الحـث   في عدم خيانة صاحب ا مسندا   ودلالت ا وتحكيم العقل
 . همية إيصال الأمانة إلى  هل ا بأمان 

ق منهج الآراءاب   :التفسير وَ

: ، كمـا جـاءعن الحسـين بـن خالـد ، قـال ( عليـب السـلام ) إذ كانت ااشارم إلـى قـراءم اامـام علـي 
ِِتُ قَاتِ  هِِيَ  اِ يََ اَ اِالَّ  ِ ينَِآَمَعُ  واِات َّقُ  واِاللَّ هَِحَ   َِِّ)الآيــة ؟  كيــل تقـر  هــذه: قـال  بــو الحســن الأول  ِإِلََّّ وَلََِّتَمُ  وتُنَّ

 . سْلِمون م  : ، ماذا ؟ قلت  102: آل عمران (  وَ نَْ تُمِْمُسْلِمُونَِ

واايمـان فـو  ! توقع علي م اايمان فسـميت م مـؤمنين ، ثـم يسـأل م ااسـلام ؟ ! سبحان اب : فقال 
 ! ااسلام 

، ( عليــب الســلام ) إنمــا هــي فــي قــراءم علــي : ، قــال [ بــن ثابــت ] هكــذا يقــر  فــي قــراءم زيــد : قلــت 
( إلا وانـتم م سـلومون : ) ( علي مـا الصـلام والسـلام ) وهو التنزيل الذي نزل بب جبرئيـل علـى محمـد 

 .( 57) (ثم اامام من بعده ( صلى اب عليب وآلب ) لرسول اب 
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بتشـــديد الـــلام فـــي (  عليــب الســـلام ) وتنســ  هـــذه القـــراءم  يضـــا  إلــى اامـــام جعفـــر الصـــاد        
) قـادون لــب نــتم مسـتلمون لمـا  تـى بــب النبـي ومنإلا و : قيــة القـراء ويـراد بمعنـاه مقابـل تخفيف ـا لـد  ب

58 ) . 

) وتبـــدو هـــذه القـــراءم موافقـــة للعربيـــة وخـــط المصـــحل باســـتثناء التشـــديد الحاصـــل فـــي لام        
منــب مــا وافــ  بعــر القــراءات المشــ ورم ، ومن ــا مــا خالف ــا : إذ تقســم القــراءات قســمان ( مســل مون 

 .بخروجب عن خط المصحل في ال ال  

 :ملامح التفسير الروائ  

علــي م ) ، وعترتــب الطــاهرم  (  صــل ى اب عليــب وآلــب) ســير بالروايــات المــأثورم عــن النبــي  التف       
ـة(  السلام اقتصرت  ، و ، يشكول حلقة وثيقة في سلسلة المناه  التفسـيري ة المعتبـرم عنـد  عـلام الأم 

وعتتتررل ( صررل ا ع عل ررل و  ررل ) علررا ا تسرروب ا  ررتا ( علرر  ا ا سرر ا ) مدتسررأ ل ررب ا   رر  

 . ( 59) (  عل  ا ا س ا) ا طا تة 

ويسمى النوم بمن   التفسير الأثـري للقـرآن ويعـد  مـن  قـدم المنـاه  التفسـيرية و كثرهـا شـيوعا         
وهــو  حـــد  قســـام التفســـير بالمـــأثور والتفســـير النقلــي وللتفســـير الروائـــي مكانـــة خاصـــة بـــين المنـــاه  

صـلى اب عليـب وآلـب  ) لمفسرين ويعتمد المن   على سـنة النبـي التفسيرية وكان دائماٍ محط اهتمام ا
وتشـــمل قـــول م وفعل ـــم وتقريـــرهم لتوضـــيل معـــاني آيـــات القـــرآن (  علـــي م الســـلام )و هـــل البيـــت ( 

ومقاصــدها ويحقــ  نتــائ  وآثــارا  خاصــة معــا  ونشــأ مقرنــا للــوحي ؛ لأن النبــي هــو  ول مفســر ومبــين 
ِمَ اِنُ  ز َ ِإِلَ يْاِمِْوَلَعَلَّاُ مِْيَ تَ هَكَّ رُونَِِ)للوحي كما جاء في قولب تعالى  َِ النحـل ( وَ نَْ زَلْعَاِإِليَْ َ ِال   كْرَِلتِيَُ  ي نَِللِعَّ ا

( م ) وقـد تصـد   هـل البيـت ( م ) ، واستمرت طريقة التفسـير الروائـي إلـى عصـر الأئمـة  44/ 
 . ( 60)  لتفسير القرآن لاطلاع م على العلوم اال ية 

: ســألتب فقلــت : ، قــال ( عليــب الســلام ) عــن يــونك بــن عبــد الــرحمن عــن  بــي الحســن وقــد جــاء 
 جعلت فدا  ، ما كان تابوت ؟ وكم كانت سعتب ؟

 ما كان فيب ؟ : قلت . ثلاث  ذرم في ذراعين : قال 

 وما السكينة ؟ : قلت . عصى موسى والسكينة : قال 
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 .  ( 61)  وا في شيء كلم م ، واخبرهم ببيان ما يريدونرو  اب يتكلم ، كانوا إذا اختلف: قال 

 :ملامح التفسير الفآه  

ــإن           مــن التفســير والفقــب معــا ، وهــو تفســير لــب صــلة بالأحكــام الشــرعية التفســير الفق ــي مرك 
) وفيــب  ( فقــب الكتــا )  و بـــ( آيــات الأحكــام تفســير  )بـــ العمليــة فــي القــرآن الكــريم وهــو مــا يســمى

: ير الآيـــات التـــي تتضـــمن  حكامـــا فق يـــة تخـــص حيـــام اانســـان ، وتبـــين تكليفـــب عـــن طريـــ  تفســـ
 . ( 62) ( الواج  ، المستح  ، الحرام ، المكروه ، والمبا  ، في  بوا  العبادات والمعاملات 

 ول مـن فسـر القـرآن فق يـا   نشأم التفسـير الفق ـي كانـت مـع نـزول القـرآن الكـريم، ويمكـن القـول بـأن  و 
ــــب وآلــــب )  رســــول اب هــــو (  علــــي م الســــلام ) ن ومــــن بعــــده الأئمــــة المعصــــومو  ، (صــــلى اب علي

 .والعلماء 

عِلْم  التفسير الفق ي ، هو علمح جليل  القدْرِ ، عظيم  الشأن ، لـب  صـولب ، وقواعـده ، وتاريخـب ، إن   
 .و علامب ، ومصنفاتب 

الفق ــي  منــذ الع ــد النبــوي ، وكانــت بدايتــب حــين   نــزِلع القــرآن علــى النبــيو ، فــتلاه  جِــدع التفســير  قــد و   
لع ل م   .على  صحابب ، وبل   م رسالة ربوبِ ، وعل مع م الكتا ع والحكمةع ، وزك اه مْ ونعصع

ي إلــى مــن   الاســتنباط والتفقــب فــ( عليــب الســلام )  الكــاظم  تشــير النصــوص المنقولــة عــن اامــام
الــدين إذ يشــير إلــى مجموعــة مــن القواعــد الفق يــة التــي تتضــمن الأحكــام الفق يــة التــي  ثــرت عنــب 
) فكان يخطط لتكامل المدرسة الفق ية الاجت ادية بحيث يضمن للرسالة خلودهـا ولخـط  هـل البيـت 

 . ( 63)الدوام والحضور الفاعل في ميادين الحيام رغم كل التحديات ( علي م السلام 

، عــن  هـل مكـة ، هــل يصـلل ل ـم  ن يتمتعــوا فـي العمــرم ( عليـب السـلام ) ل اامـام  الكــاظمسـئو  
ذَلَِ ِلِمَنِْلَ مِْيَكُ نَِْ هْلُ هُِِ: )قول اب تعالى في لا يصلل لأهل مكة المتعة ، وذل  : إلى الح  ؟ قال 

ييجَّ  )الآيــة بتمام ــا  كمــا ورد نــص،   ( 64)  ( 196/ البقــرم ( )  الْمَسْ  دِلِِالْحَ  رَامِِِحَاضِ  رَِ ييوا ال ح  و أ تيم 
لويي   ال ه يي تَّيم ي ب  ليآوييوا روءووس ييكوم  ح  يِ و ش  ت ح  يين  ال ه يد  ت ي س يير  مي ييا اس  َ م  توم   ير  صي َ ييأين  أوح  َ  ليلَّييهي  ير  لَّييهو و ال عوم  وِ م حي د 

ي ة  مين  صي  َ فيد  هي  ن كوم  م رييضًا أ و  بيهي أ ًِى مين  ر أ سي َ م ين  َ م ن  ك ان  مي ن يتوم   ا أ مي  ِ َ يأي َ ةئ أ و  نوسويلْئ  يد  ي امئ أ و  ص 
يَي  ا ث ةي أ يَّيامئ  ي امو ث لا  َ صي د   َ م ن  ل م  ي جي يِ  ت ي س ر  مين  ال ه د  ا اس  َ م  ج   يَ إيل م ال ح  ر  تَّ   بيال عوم  س يب ع ةئ ت م  يج  و  ل ح 
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ي لييلْ  ليم   ِ ل ة   َ  ك امي ْ ر  ع توم  تيل لْ  ع  ا ر ج   ِ يريِن  ل يم  ي كوين  أ   لويهو إي اضي ل مويوا  ح  ير امي و اتَّآويوا اللَّيه  و اع  دي ال ح  ال م س يجي
آ ا ي  يدو ال عي ْ دي  ( . أ نَّ اللَّه  

ََشَ رَِ ِمَسَ اكِينَِمِ نِِْ) عـن قولـب تعـالى(عليـب السـلام ) سئل اامام الكاظم و يضا    ِفَكَهَّا تَُ هُِإِطْعَ امُِ ِِ َ وْسَ 

كِِسْ  وَتُ اُمِِْمَ  اِتُطْعِمُ  ونَِ لا ، : ،  و إطعــام ســتين مســكينا   يجمــع ذلــ  ؟ فقــال  89/ المائــدم (  َ هْلِ  يكُمَِْ وْ
 . ولكن يعطي كل  إنسان كما قال اب 

فيعطي ـــا إذا كـــانوا : قلـــت . نعـــم : فيعطـــي الرجـــل قرابتـــب إذا كـــانوا محتـــاجين ؟ قـــال : قلـــت : قـــال 
، ومـن هنـا نلمـل بـذور   ( 65) و هـل الولايـة  حـ  إلـي   نعـم ،: ضعفاء من غير  هـل الولايـة ؟ فقـال 
 .يدور في تفسير الآيات من الناحية الفق ية ( عليب السلام ) اافتاء الفق ي لد  اامام الكاظم 

 : ملامح التفسير العآائدِ

شام في عصر اامام المناظرات التي تعد  من الأنشطة الفكرية الواسـعة الصـيت فـي عصـره       
وهــي منــاظرات علميــة نــت  عن ــا اســتثمار للتفســير العقائــدي فــي دحــر الشــب ات والات امــات التــي 

 .  (66)  كانت تثار ضد الفكر ااسلامي  و الشيعي

جعلــت فــدا  ، إن  اب : ذ دخـل عليــب رجــل فقــال لــب إ( عليــب الســلام ) روي عــن اامــام الكــاظموقـد 
ِفَسَ   ادًاَِ نِْيُ قَت َّلُ   واَِ وِْيُصَ   لَّيُواَِ وِْتُ قَطَّ   َِِ   زَا ُِإِنَّمَ   اِ: ) يقـــول  ِِ عَِالَّ   ِ ينَِيُحَ   ا بِوُنَِاللَّ   هَِوََ سُ   ولَهُِوَيَسْ   عَوْنَِفِ   يِالَْْْ 

هَوْاِمِِ نَِ َِ وِْيُ ع ْ َِ ُِلُاُمِْمِنِْ ِِِ يَْلِياِمِْوََ ْ   . هكذا قال اب : ؟ فقال  33/ المائدم (  نَِالَْْْ 

جعلــت فــدا  ، فــأي شــيء الــذي إذا فعلــب اســتح  واحــدم مــن هــذه الأربــع ؟ فقــال لــب  بــو : فقــال لــب 
 ربــع ، فخــذ  ربعــا  بــأربع ، إذا حــار  اب ورســولب وســعى فــي الأرر فســادا  : الحســن عليــب الســلام 

ن  خــذ المــال ولــم يقتــل قطعــت يــده ورجلــب مــن  فقتــل قتــل ، فــإن قتــل و خــذ المــال قتــل وصــل  ، وا 
ن حار  اب ورسولب وسعى في الأرر فسادا    .ولم يأخذ المال نفي من الأرر  خلال ، وا 

ينفى من المصـر الـذي فعـل فيـب مـا فعـل إلـى : جعلت فدا  ، وما حد  نفيب ؟ قال : فقال لب الرجل 
نــاد  عليــب بأن ــب منفــي ، إلــي م بمثــل ذلــ  ، فيفعــل بــب غيــره ، ثــم يكتــ  إلــى  هــل ذلــ  المصــر  ن ي

 .ذل  سنة ، فإن ب سيتو  من السنة وهو صاغر 
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ـــب الرجـــل  يضـــر  عنقـــب إن  راد : جعلـــت فـــدا  ، فـــإن  تـــى  رر الشـــر  فـــدخل ا ؟ قـــال : فقـــال ل
 .( 67) ( الدخول في ارر الشر  

يييرو   : )فــي قولــب تعــالى  (عليــب الســلام )ســئل اامــام الكــاظم وكــذل   ري َ ب ييةئ َ ت ح  ن ييةئ  ر  / النســاء (  موو مي
 .( 68) على الفطرم : ، كيل تعرل المؤمنة ؟ قال  92

َ يأ يَم  ِ)فـي ضـوء معنـى قولـب تعـالى  (69) والفطرم الواردم فـي الـنص القرآنـي والروايـات هـي التوحيـد 
نييفًا  ه لْ  ليلد يني ح  َ  و ج  ل ي ه ا  يَط ر  َ ط ر  النَّاس  ع   . 30/ الروم ( اللَّهي الَّتي  

التفســير ضــرورم تملي ـــا الحاجــة إلـــى شــر  مقاصــد القـــرآن والتعريــل ب ـــا ، ) وهكــذا تتضــل لنـــا  ن  
لا فإن  بلوو الذروم في معرفة المقصد وف مب مختص بأهلب   ( 70) (على حس  الطاقة البشرية ، وا 

هــم المخــاطبون الحقيقيــون بــالقرآن فإن مــا يعــرل القــرآن مــن ( الســلام  علــي م) والأئمــة المعصــومون 
 . (71) خوط  بب 

ن مــا اقتصــرت ( علــي م الســلام ) و النصــوص المرويــة فــي هــذا الجانــ  كثيــرم عــن المعصــومين  ، وا 
علــى هــذه النمــاذ   القليلــة ؛ لتكــون شــاهدا  تطبيقيــا  لكــل  ملمــل فــي ســد  ث ــرم البحــث بمضــمونب فــي 

وبالخصــوص عــن ( علــي م الســلام ) ل علــى ملامــل التفســير بالمــأثور والمشــ ور عنــد الأئمــة التــدلي
 ( . عليب السلام ) اامام الكاظم 

 : ملخص البحث
 

، إلا  ن  المصــادر ( عليــب الســلام ) بــالرغم مــن عــدم وجــود تفســير خــاص باامــام الكــاظم و        
، وكــان مــن نصــي  مــا روي عــن اامــام  ( الســلامعلــي م )قــد اســتأثرت ب ثــار الأئمــة المعصــومين 

فـــي التفســـير بوســـائلب   قبســـات مـــن نـــوره وهـــو فـــير مـــن عطـــر اامامـــة ( عليـــب الســـلام) الكـــاظم 
 .ومناهجب المتعددم 

وهــذه لا يعنــي للمتلقــي  ن لا وجــود لملامــل التفســير عنــدهم البتــة ، لكــن  التــدوين فــي عصــرهم لــم 
عليـب السـلام ) ي في نقـل آثـارهم بسـب  الظـرول التـي منـع اامـام يأخذ بنظر الاعتبار الجان  الفن

 .من الاتصال بعامة الناك ( 
مــن الأئمــة جــاء نقــلا  عــن م فــي مصــادر عامــة وليســت خاصــة ،  فمـا وصــل إلينــا مــن درر التفســير

 .وقد احتفظ التدوين بشيء لا بأك بب من  نوارهم المضيئة 
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ل التفســير المتعــددم بإيجــاز بــالرغم مــن قلت ــا إلا  ن  ــا هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى ملامــ       
علــي م ) بطريقــة التفســير بالمــأثور عــن الأئمــة ( عليــب الســلام ) تمثــل  نموذجــا  لأحــد المعصــومين 

، لأن  النقــل عــن م يمثــل حــد التــواتر للوصـــول إلــى الرســول الأكــرم صــلى اب عليــب وآلـــب  ( الســلام
 .( عليب السلام ) حس  ر ي مدرسة  هل البيت ب

 إحد  وسائل التفسير بالمأثور ( عليب السلام ) وآثار اامام الكاظم 
 :إلي ا فيما يأتي  ااشارموتقل هذه الآثار العميقة عند ملامل تفسيرية متنوعة يمكن 

 ملامل التفسير الدلالي
 ملامل التأويل 

 الجمع بين التأويل والتفسير الدلالي والروائي
    القراءاتالتفسير وف  من

 ملامل التفسير الروائي 
 ملامل التفسير الفق ي 

 ملامل التفسير العقائدي 
وغيــر ذلــ  مــن الملامــل المن جيــة التــي تضــمن ا البحــث بإيجــاز فــي ضــوء الرؤيــة التحليليــة للــنص 

 .لف م النص القرآني القرآني بوصفب نصا  مقدسا  يشتمل على الأعجاز الموضوعي 
 

 :  وامش البحث

 10: : ، و مســـند احمــــد  619:  1:  2861  : كنـــز العمـــال فـــي ســــنن الأقـــوال والأفعـــال  -1
230  ،11 ،30 . 
 . 192 -191: 133ن   البلاغة ، الخطبة   -2
 160: :   صول التفسير والتأويل : ينظر  -3

، و مناه  التفسير واتجاهاتب  83:  2008: مناه  المتكلمين في ف م النص القرآني : ينظر -4
 . 45: دراسة مقارنة في مناه  تفسير القرآن الكريم  ،
 . 9: دراسة دلالية   –تفسير القرآن بالقرآن : ينظر  -5
 .45:  مناه  التفسير واتجاهاتب  -6
 . 83: آني مناه  المتكلمين في ف م النص القر  -7
 .121:  المصدر الساب : ينظر -8
 .20:  المدرسة القرآنية-9
 .  87: الميزان في تفسير القرآن: ينظر -10
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 . 153: المناه  التفسيرية في علوم القرآن  : ينظر  -11
 .178 – 170:  صول التفسير والتأويل : ينظر  -12
  122: مناه  المتكلمين في ف م النص القرآني  -13
  27 -23: : المراجعات  -14
 . 83: مناه  المتكلمين في ف م النص القرآني  -15
 21 -13:  العتـرم موسوعة المصطفى و ضمن  -( عليب السلام) ، الكاظم موسى : ينظر  -16

ـــن جعفـــر  ـــد الصـــالل اامـــام موســـى ب ،   298 -   297، و  87 -82:(عليـــب الســـلام )، و العب
 . 193 -188: ضوء مق ور الشعام (   عليب السلام) واامام الكاظم 

 19 -18:  عـلام ال دايـة ضـمن  –( عليـب السـلام ) اامام موسى بن جعفـر الكـاظم: ينظر  -17
 . 
 181 -171: اامام الكاظم ضوء مق ور الشعام : ينظر  -18
 .  317 -316: دل    –مفردات  لفاظ القرآن : ينظر -19
 . 126 -125/  2: الاحتجا   -20
 . 439( : سو  ) مفردات  لفاظ القرآن  -21
 . 4/ 230: ، والتوحيد ( 405/  15: ولي -لسان العر   -22

  126/  2: الاحتجا   -23
 .  317:  دلو  –مفردات  لفاظ القرآن : ينظر  -24

 . 129- 128/  2: الاحتجا   :ينظر -25
 .428( :  حقل ) مفردات  لفاظ القرآن : ينظر  -26
ِ 52/  9: حقل  –لسان العر   -27
 .417 -416: ينظر تحل العقول عن آل الرسول -28
 .   417:  المصدر الساب : ينظر  -29
  55/  46 / 1 : تفسير العياشي -30
  255 / 95 :  1 :المصدر الساب  : ينظر -31
   40/  396:  1:  المصدر الساب : ينظر  -32
  239: حصن  -مفردات  لفاظ القرآن: ينظر  -33
  261: حو   - المصدر السابل : ينظر  -34
 . 11/  217/  1: تفسير العياشي  -35
  431: س ا  –مفردات  لفاظ القرآن : ينظر  -36
 . 9/  678 / 5: نور الثقلين  -37



21 
 

 . 431: مفردات  لفاظ القرآن : ينظر -38
 . 7/  93التوحيد   -39
 . 493 -492: صمد  –مفردات  لفاظ القرآن  -40
 . 346: مناه  التفسير واتجاهاتب  -41
  100: معجم مفردات  صول الفقب المقارن -42
 . 24/  1: التفسير والمفسرون في ثوبب القشي   -43
 21: تأويل القرآن  -44
 . 29 -24:  التفسير والمفسرون في ثوبب القشي  :ينظر -45
 . 225: مداخل جديدم للتفسير  -46
 158-151: تأويل القرآن : ينظر  -47
  117/  66:  1تفسير العياشي : ينظر  -48
 435/ 1/131 :المصدر الساب   -49
 .11/ 44/  24 :ينظر بحار الأنوار -50
 . 122/  194 / 1 : تفسير العياشي: ينظر  -51
 . 72: تفسير القمي : ينظر   -52
 . 162: القرآن  غري  -53
 . 3/   336/  23: بحار الأنوار -54
 . 208/  268/  1: تفسير العياشي  -55
 1/  107: معاني الأخبار  -56
 .119/ 193:  1تفسير العياشي  -57
 . 545-544/  2: التبيان في تفسير القرآن : ينظر  -58
 . 24 -23: اللبا  في تفسير الكتا  : ينظر  -59
 . 96 -91: مناه  التفسير واتجاهاتب : ينظر  -60
 . 284/  2: : معاني الأخبار  -61
 .359: مناه  التفسير واتجاهاتب  -62
  154:  إعلام ال دايةضمن  – (عليب السلام  ) اامام موسى بن جعفر الكاظم : ينظر -63
  249/  94/  1: تفسير العياشي  -64
  166/   236/  1:  المصدر الساب : ينظر  -65
 . 155: ضمن  علام ال داية  –(عليب السلام ) اامام موسى بن جعفر الكاظم : ينظر -66
 . 98/  317/  1: تفسير العياشي  -67
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 . 220/ 263 / 1 :المصدر الساب   -68

 .225 -224: طبعة مؤسسة التاريل العربي   –التوحيد : ينظر  -69                

  86/  1: دراسة على ضوء المدرسة العرفانية  – القرآنف م  -70                  

 23/ 1: المصدر الساب   -71                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مصادر البحث

 القرآن الكريم 
   محمــد : تعليقــات   بــو منصــور احمــد بــن علــي بــن  بــي طالــ  الطبرســي  ، : الاحتجــا

 .  .   1429،  3باقر الموسوي الخراساني ، مطبعة ستاره ، قم ، ط
  2006= ه 1427،  2الســيد كمــال الحيــدري ، ســتاره ، قــم ط:  صــول التفســير والتأويــل 

 .م 
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  ســـليمان كتـــاني ، دار ال ـــادي : ضـــوء مق ـــور الشـــعام (  عليـــب الســـلام ) اامـــام الكـــاظم
 .م 2007= ه 1428،  2للطباعة ، ط

 تصــحيل ابــن :  ضــمن إعــلام ال دايــة  –( عليــب الســلام ) اامــام موســى بــن جعفــر الكــاظم
 . م  2005= ه 1426،  1عاشور ، مطبعة دار الأميرم ، بيروت ، ط

  للشيل المجلسي ، ط ران ، دار الكت  ااسلامية  :بحار الأنوار. 
  حمــد شــوقي الأمــين : قيــ   بــو جعفــر الطوســي الطوســي ، تح: التبيــان فــي تفســير القــرآن 

 . 1957= ه 1376واحمد القصير العاملي ، المطبعة العلمية ، النجل ، 
  ، تأويـــل القـــرآن ، النظريـــة والتطبيـــ  ، الســـيد كمـــال الحيـــدري ، دار فرقـــد ، مطبعـــة ســـتاره

 .م  2005= ه 1426،  1ايران ، ط
  عبة الحرانــي ،  بــو محمــد الحسـن علــي بــن الحسـين بــن شــ :تحـل العقــول عــن آل الرسـول

م  2005= ه 1416،  1علي اكبـر ال فـاري ، دار الكتـا  العربـي ، لبنـان ، ط: تحقي  
. 

  بــو النظــر محمــد بــن ســعود العياشــي مــن  عــلام القــرن الرابــع ال جــري ،  :تفسـير العياشــي 
 ط ران ، المكتبة العلمية ااسلامية 

  د احمـــد رســـن ، دار الســـيا  للطباعـــة ، لنـــدن ،  :دراســـة دلاليـــة  –تفســـير القـــرآن بـــالقرآن
 .م  2010،  1ط

 الشـــيل محمـــد الصـــالحي :  بـــو الحســـن علـــي بـــن إبـــراهيم القمـــي ، تحقيـــ   : تفســـير القمـــي
 . 1428،  1الانديمشكي ، منشورات ذوي القربى ، مطبعة ستاره ، ط

   الشيل محمد هادي معرفـب ، مؤسسـة الطبـع والنشـر  :التفسير والمفسرون في ثوبب القشي
 .م 1997= ه1418،  1في الاستانة الرضوية المقدسة ، ط

  و طبعــة مؤسسـة التـاريل العربــي ،   الشـيل الصـدو  ، قــم ، جماعـة المدر سـين: التوحيـد ،
 .م  2009= ه 1430،  1بيروت ، ط

  محمــد فاضــل المســعودي ، الشــيل : العبــد الصــالل اامــام موســى بــن جعفــر عليــب الســلام
 .   .ه1382=   .ه1424،  2مطبعة التوحيد ، قم  ، ط

  محمـد الحسـيني الجلالـي ،  : ، تحقيـ   (م  )الش يد زيد بن علـي الحسـين  :غري  القرآن
 .ه  1418،  2مطبعة كت  ااعلام ااسلامي ، قم ، ط
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  ــا: دراســة علــى ضــوء المدرســة العرفانيــة  –ف ــم القــرآن ر ، مركــز الحضــارم جــواد علــي كس 
 . 2010، بيروت ،  2لتنمية الفكر ااسلامي ، ط

  حسـين الشـاكري :ضـمن موسـوعة المصـطفى والعتـرم  – ( عليب السـلام) الكاظم موسى  ، 
 .  . ه  1417،  1مطبعة ستاره ، قم ، ط 

  العلامة علاء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين  :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
 ه ، 1399ه ، مؤسسة الرسالة ، 975ل ندي ت ا

   مطبعــة ســتاره ، قــم  1، دار فراقـد ، طالســيد كمــال الحيــدري : اللبـا  فــي تفســير الكتـا ،
 .م 2010= ه1411، 

   بيــروت –محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري ، دار صــادر : لســان العــر  ،
ِ.ت . ، د  1ط

 ه 1324، بيــــــروت ،  1غالــــــ  حســـــن ، دار ال ـــــادي ، ط : مـــــداخل جديـــــدم للتفســـــير =
 .م  2003

  ه1424،  2قــم ، ط ،، مطبعــة شــريعت محمــد بــاقر الصــدر الســيد :المدرســة القرآنيــة . 
  . 

  3عبـــــد الحســــين شـــــرل الـــــدين ، دار التعــــارل للمطبوعـــــات ، لبنـــــان ، ط: المراجعــــات  ،
 .م 2003= ه 1424

  احمــد محمــود شــاكر ، : ، تحقيــ  ( ه  241 ت) اامــام احمــد بــن حنبــل  :مســند احمــد
 . م 1950= ه1369دار المعارل ، مصر ، 

  ه  1361 –لشيل الصدو  ، قم جماعة المدر سين ا: معاني الأخبار . 
 1تحســـين البـــدري ، مطبعـــة نيـــرو ، ط ـــران ، ط :معجـــم مفـــردات  صـــول الفقـــب المقـــارن  ،

 .م 200=   .ه1428
  العلامــــــة الراغـــــــ  : لراغــــــ  الاصــــــف اني ، تحقيــــــ  العلامــــــة ا :مفــــــردات  لفــــــاظ القــــــرآن

صـــفوان عـــدنان داوودي ، مطبعـــة ســـليمانزاده ، قـــم، : ، تحيـــ  ( ه425ت  )الأصـــف اني 
 .     1437،  1ط

  محمـــد . د  :دراســـة مقارنــة فــي منــاه  تفســـير القــرآن الكــريم  –منــاه  التفســير واتجاهاتــب
 .م  2008، بيروت ،  1ط قاسم البيضاني ،: علي الرضائي الأصف اني ، تعري  
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  اني ، مطبعــة مؤسســة العلامــة الشــيل جعفــر الســبح : المنــاه  التفســيرية فــي علــوم القــرآن
 .   .ه1384=    .ه1426، قم ،  3ط( م ) اامام الصاد  

  د ســــتار جبــــر حمــــود الأعرجــــي ، ب ــــداد  :منــــاه  المتكلمــــين فــــي ف ــــم الــــنص القرآنــــي– 
2008 . 

  العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي ، مؤسســة الأعلمــي  :الميــزان فــي تفســير القــرآن
 . ه 1391،  2للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط

  م 1967= ه 1387،  1د صبحي الصالل  ، بيروت ، ط: تحقي   :ن   البلاغة. 
  (ت . د ) لشيل عبد علي الحويزي ، قم ، المطبعة العلمية  ا: نور الثقلين. 

 

 

 

 


